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 ..                         كوهننظریة تشكل رد الفعل للعالم الخامسة: المحاضرة 

تعد نظریة تشكل رد الفعل للعالم كوهن من النظریات التي ركزت على جرائم الأحداث في الطبقات    

وأهلن، وهذا راجع لانتمائهم  الدنیا، على غرار نظریة اللامعیاریة لمیرتون، ونظریة تباین الفرص لكلوارد

  للطبقة الفقیرة.

بوسطن لأسرة تنتمي للطبقة الفقیرة، درس في هارفرد على یدي میرتون وبارسونز،  1918ولد كوهن سنة 

، ووضع نظریته فیها 1951وتتلمذ ایضا على ید سذرلاند في جامعة اندیانا، وحصل على الدكتوراه سنة 

  بشكل مبدئي.

ره لانحراف الاحداث على أعمال میرتون وكلوارد وأهلین، وبعد دراسة نقدیة تصل إلى في تفسیاعتمد كوهن 

العصابة، إلا أنهما لم یتطرقا إلى عملیة أن كلا النظریتین تناولتا كیفیة استمرار الحدث المنحرف في 

  نشوء الانحراف لأول مرة، هذه النقطة ركز علیها كوهن في بناء نظریته.

عن أصل نشوء الانحراف إلى أن المجتمع الأمریكي في المدن الكبرى مقسم إلى  توصل كوهن وهو یبحث

ثلاث طبقات الفقیرة والوسطى والعلیا، وأن كل أفراد هذه الطبقات یبحثون عن تحقیق مكانة اجتماعیة، 

الأولى  والتي تعبر غالبا عن قیم نشأ علیها أبناء الطبقات الوسطى والعلیا، وتعمل بیئتهم الأسریة بالدرجة

الشخصي، وهي قیم التعلم والاحترام والطموح والعمل والابتعاد عن الملذات التي تجلب  على ترسیخها

الشرور والآثم، وهذه القیم یفتقر إلیها ابناء الطبقات الدنیا الذین لم تتح لهم الفرص للتعلیم أو حتى 

ج ثقافة فرعیة منحرفة كحل لهذه المشكلة، اكتساب هذه القیم من بیئتهم الأسریة، وبالتالي یعملون على انتا

تعبر عن القیم والمعاییر السائدة في الثقافة التحتیة، والتي تسمح لهم بالاندماج والترابط وخلق مواقف 

بیرا عن رفضهم للتمیز والتفرقة مشتركة فیما بینهم، والتمرد على قیم الطبقات الوسطى والعلیا، وذلك تع

الذي یمارسه أبناء الطبقات المتوسطو والعلیا، وهذا ما أطلق علیه كوهن بتشكل واللامساواة في المعاملة 

  رد الفعل، وحسبه هو الأساس في فهم أصل الانحراف.

  كما یمكن رصد أهم الأفكار التي جاءت في النقاط التالیة:

ا ما تكون . أفراد المجتمع یشتركون في نسق قیمي مشترك یؤكد على قیم دون غیرها، وفي امریكا غالب1

  هذه القیم هي قیم الطبقة الوسطى.

. إن هذه القیم المشتركة تؤكد على أهداف العلاقة العضویة بتحصیل المكانة الاجتماعیة، وهكذا تصبح 2

  المكانة هدفا ثقافیا.

  ما تتوفر الفرص بشكل أكثر لأبناء الطبقات الوسطى لبلوغ الأهداف الاجتماعیة.. غالبا 3
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جتماعیة وبالذات النظام التعلیمي یعكس قیم وأهداف الطبقات الوسطى، وبناء علیه . إن المؤسسات الا4

  یقیم الأخرون تبعا لتلك القیم.

. وبما ان فرص طبقة الفقراء محدودة غالبا لا یقیمون بشكل ودي علاقة مع النظام المدرسي، مما یدفع 5

  بهم إلى الإحباط في السعي وراء المكانة الاجتماعیة.

بب عدم مقدرتهم على استخدام الفرص المدرسیة ( الحصول على علامات مرتفعة) یثور أبناء . وبس6

  طبقة الفقراء ویتشكل رد فعل ضد قیم الطبقة الوسطى علما أن هدفهم هو المكانة.

الوسطى وعادة ما . مع مرور الزمن یلجأ أبناء الطبقات الفقیرة لصنع نسق قیمي مضاد لقیم الطبقة 7

  وي إلا أنه یوفر لهم فرص الحصول على المكانة الاجتماعیة.یكون غیر س

  نظریة الرادیكالیة الأنثویةالمحاضرة السادسة: 

حاول الاتجاه الرادیكالي تفسیر السلوك المنحرف على عكس ما جاء به الاتجاه اللیبرالي القائل أن خروج 

لتعلیم یزید فرص انحرافها، وركزت النظریة الرادیكالیة على مفهوم الجندر وعنصر الأبویة للعمل وا المرأة

یرى هذا الاتجاه أن التمییز بین مكانة وادوار كمفاهیم رئیسیة في التقسیم الاجتماعي بین الجنسین، كما 

  ة وثقافیة واقتصادیة.كلا من الرجل والمرأة لا یرجع إلى عوامل بیولوجیة وإنما مرده إلى عوامل اجتماعی

التغییر في أدوار كلا من الجنسیین إلى التطور الإقتصادي الذي مرت به  انجلزو ماركسفقد أرجع 

في مؤلفه "الأسرة والملكیة" أن یقدم تفسیرا للإستغلال الطبقي، ونشأة الملكیة  انجلزالمجتمعات، فقد حاول 

الدور الحاسم في العملیة الانتاجیة، وكان دور الرجل  الخاصة، وأوضح أنه في النظام العشائري كان للمرأة

هو الخروج للصید وأما دور المرأة فكان جمع الثمار والانجاب وتربیة الأبناء، وبهذا اكتسبت مكانة أفضل 

  من الرجل.

 تدني مكانة المرأة إلى التطور الذي حدث في قوى الانتاج وظهور وتطور نظام تقسیم انجلزكما فسر 

العمل، وتطور نظام الملكیة الخاصة، وحینئذ عرفت المجتمعات مصطلح الطبقیة وظهرت المجتمعات 

الإقطاعیة ولرأسمالیة، وظهر النظام الأبوي، ومنه تدنت مكانة المرأة، وانحصر دورها وامكانیاتها الانتاجیة 

  في الحدود البیولوجیة.

قدم یسیطر جنس الرجال على النساء، فالرجال أن النظام الأبوي هو نظام تاریخي فمنذ البالرغم 

  مسیطرون على النساء في مواضیع الجنس والذي یتبعا حتما الأمومة والعنف والاغتصاب والتعدي.
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وترى كلین وكرس أنه إذا استطاعت حركة تحریر المرأة أن تطور تحلیلا طبقیا لاضطهاد المرأة وتضع 

رأة العاملة وتختفي الصفات الفردیة والمنافسة، یصبح بالمبرنامجا حول هذا الوضع الطبقي الخاص 

التحرر الحل الناجح لخفض معدلات الجریمة عند المرأة وأیضا خفض جرائم العنف من قبل الرجال ضد 

    النساء.

وزمیلاتها، جاء  Datesmanمان و داتس Champanومن رواده شامبان  الاتجاه الیبرالي الأنثويوأما 

من أجل تفنید  النظام الرادیكالي المتمثل في النظریة الماركسیة والأسس التي یقوم علیها في تفسیر 

التمییز بین الجنسین، والدلیل على ذلك استخدامهم لمفاهیم مستبدلة من مفاهیم النظریة الماركسیة، 

نتاج مقابل عملیة الانجاب، والنضال ضد استخدم في مقابل النظام الأبوي، وعملیة الافالنظام الطبقي 

التفوق الذكوري مقابل النضال ضد الطبقیة الرأسمالیة، فالأسس النظریة لهذه الحركة تنطوي على تدعیم 

  النظام الرأسمالي، وبالتالي فهي حركة لیبرالیة تمثل أبناء الطبقة البرجوازیة التي تطالب بالمساواة والحریة.

ویرى هذا الاتجاه أن هناك عدم مساواة في التعامل مع الاناث وخاصة في نظام العدالة الجنائیة، وأن 

مفاهیم النخوة والشهامة هي من مخلفات الماضي، وأنه لا بد من إعادة النظر في المساواة بین المرأة 

ائف العامة، كما یعتقد رواد سوق العمل والوظوالرجل، وان لا یقتصر دور المرأة في بیتها، ولكن لیكن في 

  هذا الاتجاه أنه كلما زادت عملیات دمج المرأة في سوق العمل أكثر كلما قلت ممارسة التمییز ضدها.

تذهب هذه النظریة في تفسیرها لجرائم المرأة إلى ممارسة التمییز ضدها في سوق العمل وتهمیشها، كما 

اجتماعیة، وإنما التنشئة روق بیولوجیة ولیست ترى أیضا أن الفروق الموجودة بین الجنسین هي ف

الاجتماعیة هي التي عملت على ترسیخ فكرة الفروق بین الذكر والأنثى، وترى أن الحل یكمن في المساواة 

 بین الرجل والمرأة، ولا تضمن هذه المساواة إلا التشریعات القانونیة.
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  نظریة الاحتواء المحاضرة السابعة: 

 المنحرف، ولم تقتصر هذه النظریات على علم الاجتماع حاولت العدید من النظریات تقدیم تفسیرا للسلوك

في صعوبة تفسیر السلوك المنحرف صعوبة  فحسب بل تعدته إلى علم النفس والعلوم الأخرى، ومما یزید

نعجب إذا كان هناك العدید  الظروف والثقافات والمتغیرات، وبالتالي لایعود ذلك إلى تنوع  التنبؤ به، وقد

حاولت  التي تتعایش مع بعضها بعضا، كما في نظریة الاحتواء التي من النظریات الاجتماعیة والنفسیة

  نظریة واحدة لتقدیم تفسیر للسلوك المنحرف دمج العدید من المتغیرات النفسیة والاجتماعیة في

 جي والسوسیولوجي في تفسیر السلوكالسیكولو  الحاجة ماسة إلى نظریة تجمع المجالینوهنا تبدو 

  :التعرف على مستوى، والتي حاولت في نظریة الاحتواء المنحرف كما

في التقلیل من المیل  )والأنا الأعلى مفهوم ذات جید، الضبط الذاتي، وقوة الأنا( الاحتواء الداخلي_ 

 .للانحراف

في التقلیل من المیل  )والمدرسة، وجماعة الرفاق الأسرة،(المتمثل في دور كل من  الخارجي الاحتواء _

 .للانحراف

بالدراسة العلمیة للسلوك والعقل  یعنى فالاتجاه السیكولوجي. ركلسلمكونات نظریة الاحتواء ل طبقاو      

دافعة للسلوك الإنساني  والتي تشكل قوةوالمتغیرات الداخلیة للشخصیة الإنسانیة،  والتفكیر ودراسة المفاهیم

 فهم ، بهدف التوصل إلى)الأنا والهو والأنا الأعلى وغیرها(الثلاث  مثل: مفهوم الذات والمكونات العقلیة

 من ومثل هذه المتغیرات الداخلیة في الشخصیة، تحدد إنتاج كل ،السلوك وتفسیره والتنبؤ والتحكم به

 .السلوك السوي أو غیر السوي

 ، حیث اهتمالاتجاه السوسیولوجي أما الاتجاه الثاني الذي عني بتفسیر السلوك الإنساني وهو   

الإنسانیة  التجریبي والتحلیل النقدي لتطور المعرفة حول المجتمعات باستخدام الطرق المنظمة والتحقق

سسات الاجتماعیـة أي الجزئـي مثل المؤ  Micro ونشاط الإنسان الذي یتراوح بین المستویین المایكرو

الاقتصادیة والثقافیة والسیاسیة  أي الكلي كالأنظمة Macroوالمدرسـة وغیرهـا، وكذلك الماكرو  كالأسـرة

 .وغیرهـا

 لقد تفرد علم الجریمة الذي َّ قدم العدید من التفسیرات

الاجتماعي التي تركز  تعد من نظریات الضبط Containment theoryالاحتواء  نجد أن نظریة    
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 الاجتماعي، وأن هناك العدید من العوامل الاجتماعیة والنفسیة على التضامن الاجتماعي في الضبط

الاحتواء عن المتغیرات النفسیة في تفسیر  التي تشكل قوة دافعة للسلوك الإنساني، حیث لم تغفل نظریة

 .السلوك المنحرف

 :الضغوط هما أن الفرد یتعرض لنوعین من ركلس أكدحیث 

 الفرد نحو الجریمة وتشمل العدوانتدفع  وتمثل الرغبات النفسیة أو المیول التي :الضغوط الداخلیة1) 

 .والتوتر والثورة والصراع العقلي والحاجة إلى الإشباع الآني والإحباط والغضب

كالفقر والحرمان، والشروط الحیاتیة الصعبة  والتي تشمل الضغوط الاجتماعیة :الضغوط الخارجیة2) 

 والعضویة في ثقافات فرعیة عوامل الجذب الخارجیة تشمل جماعة الرفاق المنحرفین والبطالة، أما

 .والصور الإعلامیة للمنحرفین والفرص غیر المشروعة

 والخارجیة وعوامل الجذب الخارجیة والداخلیة عن طریق أنه یمكن التصدي للضغوط الداخلیة ركلسویرى 

للاحتواءات الداخلیة والخارجیة هم أقل میلا  الداخلیة والخارجیة، وأن الأطفال الذین یتعرضونالاحتواءات 

 .والجریمة للانحراف

بدراسة الفرد في المجالین السیكولوجي  تعد نظریة الاحتواء من النظریات التكاملیة التي اهتمتوبذلك  

 نظریته على نوعین من الاحتواء هما من خلال ركلسحیث ركز الاجتماعي  النفسي، والسوسیولوجي

 ویشمل مفهوم ذات جید، أنا قویة،، أو العوازل الداخلیة Inner containmentالاحتواء الداخلي _ 1

والقدرة على إیجاد بدائل للإشباع، وتحدید  جید وتحمل عالي للإحباط يوأنا أعلى متطورة، وضبط ذات

 .والالتزام بالقیم أو القوانین الإحساس الموجب بالذاتوالإحساس بالمسؤولیة بما یطور  الأهداف،

 الخارجیة التي تشكل الحاجز والعازل أو العوازل Outer containment الاحتواء الخارجي2-

عوامل مثل الإحلال وتعزیز السلوك الجید والقیم  البنائي في بیئة الفرد ومحیطه الاجتماعي، وتتألف من

 ساس بالانتماء والهویة والعلاقاتوالإح عیة والانضباط الكافي والإشرافوالتوقعات الاجتما والمعاییر

 في احتواء )وجماعة الرفاق الأسرة، والمدرسة،(العائلة، وهذه العوامل تساعد كل من  خصوصا في

  .الاحتواء الداخلي والخارجي الاحتواء أن السلوك المنحرف یزداد عندما یضعف وتفترض نظریة ،الأطفال

   ویضم: الاحتواء الداخليأولا: 

العوامل الاجتماعیة المتفاعلة كالعلاقات الوالدیة  حصیلة مجموعه من Self-Conceptمفهوم الذات _ 

أن مفهوم الذات  ركلسافترض  الفرد عن مجموعة الأفراد الجانحین، وعلى النقیض من ذلك الجیدة وعزل
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الجیدة والانضمام  الناجحة كالعلاقات الأسریة غیرالعوامل الاجتماعیة غیر  السلبي هو حصیلة تفاعل

 .لجماعة الرفاق المنحرفین 

الحوافز للسلوك الإجرامي،  تفترض نظریة الاحتواء بأننا جمیعا لدینا : قوة الأنا والأنا الأعلى المتطورة_ 

وظیفة الضبط  الإجرامي لا تشیر إلى الاختلاف في الحافز بل تشیر إلى ولكن الفروق الفردیة في السلوك

نضج الأنا  ولتطویر ،في الأوضاع الخارجیة الفوریة Super-egoالأعلى  والأنا Egoالتي تمارسها الأنا 

الإشراف والتدریب المباشر والنمذجة المباشرة وتطور  والأنا الأعلى فنحن بحاجه للدفء والعنایة والانتباه

  . والإهمال هو الإساءة مهارةالأخلاق، ولكن ما یمنع تطور الأنا والأنا الأعلى

 وتستند یعد مفهوم الضبط الذاتي من متغیرات الاحتواء الداخلي، :Self – Controlالضبط الذاتي _ 

هم أقل میلا وبكافة الفئات العمریة  إلى أن الأفراد الذین یتمتعون بالضبط الذاتي المرتفع هذه النظریة 

 .بالضبط الذاتي المنخفض أكثر میلا لارتكاب الجریمة أولئك الذین یتمتعون للانخراط بالانحراف، بینما

 :الاحتواء الخارجيثانیا: 

 الأسرة،(الخارجي، الذي یتكون من دور  في الجزء الثاني من نظریته وهو الاحتواء ركلسأكد     

 اجتماعیة رئیسة لغالبیة ، حیث تشكل الأسرة والمدرسة وجماعة الرفاق بیئات)الرفاق والمدرسة، وجماعة

تشكل  في البیت أو المدرسة أو مع الرفاق، فهذه البیئات الثلاث المراهقین، ویقضون غالبیة أوقاتهم إما

 .تأثیرا كبیرا على سلوك المراهقین

 الاجتماعیة الرئیسة في الحیاة، لأنها تعلم الأطفال ضبط التنشئة مؤسساتهي إحدى أقوى : الأسرة_

 ممارسة الأبوة الإیجابیة خلال السنواتفالآخرین،  غیر المقبولة، وتأجیل الإشباع، واحترام حقوق سلوكاتهم

الجانح وأن أفضل مرحلتین تمارس الأسرة  المبكرة ولاحقا في المراهقة یظهران كحواجز یمنعان السلوك

  .الأفراد هما الطفولة والمراهقة دورهما في رعایة

للحدوث عند الأطفال من أسر وبیوت  الجنوح كان أكثر احتمالیةلدراسات أن ولقد أثبتت العدید من ا    

والثبات والإحباط  ضمن الأسرة، والأبوة والأمومة غیر المرضیة، وعدم التماسك وجود التوتر، مع مفككة

افتقار  وأ ،وخارجها تعرض الفرد لأنواع مختلفة من العنف داخل الأسرة وإن  ، الاجتماعي في الأسرة

 المراهق بالأعمال الجانحة وخصوصا في فترة المراهقة المبكرة البیئة المحیطة به عاطفیا سیؤدي لانشغال

 .للمساهمة في التقلیل من الانحراف على دور المدرسة في الاحتواء الخارجي ركلسأكد :  المدرسة_ 

یویاً في المحافظة على بناء التي تؤدي عملاً ح حیث یمثل النسق التربوي أحد الأنساق الاجتماعیة المهمة
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لیست فقط لتزوید الفرد بالعلم والمعرفة بل تمارس دورا  فالمدرسة، واستقراره، بنقل القیم والمعاییر المجتمع

من خلال العدید من النشاطات التي  في تنشئة الأطفال، وتعد كذلك بیئة آمنة للوقایة من الانحراف كبیرا

ات والقواعد والتعلیم ات الجیدة وتأكید القوانینیوالمراقبة وتعزیز السلوككالإشراف  تمارسها تجاه الأطفال

البریطانیة بأن سلوك الجانحین كان  بینما توصلت العدید من الدراسات، ات السویةیللمحافظة على السلوك

  .المدرسي والعملي استجابة للافتقار للنجاح

عة الرفاق، الخارجي هو جما في الاحتواء ركلسأما المتغیر الثالث الذي أكد علیه : جماعة الرفاق_ 

وهذه ، بتوقعات جماعة الرفاق التنشئة الاجتماعیة لأن الأفراد یحاولون الالتزام دورا مهما في فهي تمارس

 ردلأنها تزود الفنفسیا واجتماعیا،  جماعة الرفاق تسهم في تنمیة الفردف، خاصیة الاحتواء الجماعة لها

وتزود الفرد ، السلوكیة لأنها مستندة على الاحترام المتبادل والتقدیر ن المشكلاتبالقبول وتقلل أیضا م

، وتسهم في تطورهم عاطفیا واجتماعیا ،الذات وتساعد على التوافق النفسي بتقدیر الذات وتشكیل صورة

العالیة من  إقامة علاقات وصداقات مع جماعة الرفاق ذات المستویات أما الأفراد غیر القادرین على

الجودة، فإن ذلك یؤدي بهم إلى الانخراط في السلوك العدواني، والشعور بالوحدة والاكتئاب، وتعد جماعة 

  عاملا حاسما في الجنوح، وذلك من خلال تأثیر جماعة الرفاق وضغط الرفاق.الرفاق المنحرفة 

ؤكد على التنشئة الاجتماعیة، ومنه فمتغیرات الاحتواء الخارجي (الأسرة والمدرسة وجماعة الرفاق) ت

قوة أو ضعف متغیرات الاحتواء الداخلي التي قد تقود للسلوك المنحرف أو السلوك وبالتالي تؤثر على 

السوي نتیجة تأثیر التنشئة الاجتماعیة التي یمر بها الفرد، ولذا تعتبر نظریة الاحتواء من نظریات التنشئة 

المفاهیم السیكولوجیة والسوسیولوجیة التي تمثل أصولا لنظریة  الاجتماعیة والتي أكدت علیها من خلال

 الاحتواء.
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  .نظریة تباین الفرص الثامنة: المحاضرة

ها فیما ح، وتعد النظریة كما طر 1959ترجع جذور نظریة الفرصة المتباینة إلى مقالة كتبها "كلوارد" عام   

محاولة للاستفادة من نظریة "میرتون" عن الأنومي التي تهتم بتحدید  1960بعد " كلوارد و أوهلن" 

سذرلاند" عن المخالط الفارقة التي تهتم بكیفیة انتقال السلوك المصادر الاجتماعیة للانحراف، ونظریة "

المنحرف إلى الأفراد والجماعات من خلال عملیة التعلم، وتهتم هذه النظریة بصفة أساسیة بتفسیر ظهور 

الجماعات الجانحة في الطبقات الدنیا، والعوامل المؤدیة إلى ظهور أنماط مختلفة من الثقافات الخاصة 

  الجانحة.

وینحصر اهتمام هذه النظریة بالدرجة الأولى بأحداث الطبقة الدنیا ذوي القدرات والمهارات العالیة التي   

تمكنهم من الوصول وتحقیق الأهداف والقیم التي ینادي بها المجتمع _ وخاصة طبقته الوسطى_ من 

من النجاح، ولكنهم بالرغم امتلاك واستهلاك السلع الفاخرة، وتحقیق أكبر قدر من الاشباع وأعلى مستوى 

من مهاراتهم وقدراتهم المرتفعة فإنهم عاجزون عن بلوغ تلك القیم وتحقیق هذه الأهداف، وذلك لأن 

  المجتمع لا یتیح الفرص بدرجة متساویة وعادلة أمام جمیع أفراده.

التناقض بین  وإذا كانت نظریة الأنومي عند "میرتون" قد ذهبت في تفسیرها للسلوك المنحرف إلى أن   

الأهداف التي تقول بها ثقافة المجتمع، وبین الوسائل المشروعة لتحقیقها یؤدي إلى ظهور أنماط من 

الاستجابة المنحرفة، فإن نظریة الفرصة المتباینة عند "كلوارد وأوهلین" تضیف بعدا آخر وهو مدى توافر 

الاجتماعي لتحقیق أهدافها بالوسائل  الفرص أمام بعض الجماعات التي تشغل أوضاعا معینة في البناء

  المنحرفة، فنظریة الفرصة المتباینة تتضمن بعدین أساسین هما:

  _ مدى توافر الفرص المتاحة لاستخدام الوسائل المشروعة والمقبولة اجتماعیا لتحقیق الأهداف.1

  _ مدى توافر الفرص المنحرفة لتحقیق الأهداف.2

لفرص المشروعة لتحقیق الأهداف، وهو مستمد من نظریة الأنومي، ویتعلق البعد الأول بمدى توافر ا

ویتعلق البعد الثاني بمدى توافر الفرص المنحرفة المتاحة لتحقیق الأهداف، متضمنا الجماعات والأنماط 

  السلوكیة المنحرفة المستمدة من نظریة المخالطة الفاصلة.
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انحة یعتمد على درجة التكامل الموجود في المجتمع، یقرر "كلوارد وأهلین" أن شكل الثقافة الخاصة الج   

وبالتالي ذهبا إلى أنه بدون وجود بناء إجرامي مستقر فإن أحداث الطبقة الدنیا لن تكون أمامهم فرصة 

كبیرة للنجاح في الحیاة من خلال استخدام الوسائل الإجرامیة، أكثر مما كانوا یستطیعون تحقیقه من خلال 

لمشروعة، فلن یكون هناك "مهنة إجرامیة" أو "عمل تجاري اجرامي" یمكن الانضمام استخدام الوسائل ا

  إلیه، ولا طریق لتعلم السلوك الاجرامي الصحیح، ولا وسیلة لأن یصبح الفرد مجرما محترفا.

وتذهب نظریة الفرصة المتباینة في تفسیرها للسلوك المنحرف إلى أن شباب الطبقة الدنیا في المناطق    

ضریة یعیشون في عالم من انفصال كبیر بین الآمال والأهداف وبین الفرص المشروعة المتاحة الح

متاحة لشباب هذه الطبقة  - في نفس الوقت–لتحقیق وبلوغ تلك الآمال والأهداف، مع وجود فرص منحرفة 

هو متاح من  المحرومة لتحقیق هذه الأهداف، فالانفصال بین ما یرغب فیه شباب الطبقة الدنیا، وبین ما

  وسائل مشروعة یعد المصدر الأساسي لمشكلة التكیف.

  ویذهب "كلوارد واهلین" إلى ذلك التناقض بین الأهداف ینتج نوعین من الحلول هما:

  _ الحل الجمعي (الجماعي)1

  _ الحل الفردي.2

ب نقص الفرص، فإذا كان فشل الأفراد في تحقیق أهدافهم مرتبطا بالبناء الاجتماعي، أو یرجع إلیه بسب

یسعى الأفراد إلى البحث عن حل جمعي (جماعي)، ویتمثل ذلك الحل في الثقافة  نفمن المحتمل أ

  الخاصة الجانحة.

أما إذا اتسم الفشل في تحقیق الأهداف بالطابع الفردي، فإن الفرد یبحث حینئذ عن حل فردي لمشكلته، 

  وأهلین" بین عناصر أربعة هي: وفي ضوء ذلك تربط نظریة "كلوارد

  المنحرفة). - _ نسقا الفرص المتباینة (المشروعة1

  _ تحقیق الأهداف من خلال الوسائل المشروعة، ما یؤدي إلیه الفشل في تحقیها من احباط.2

  _  ظهور الثقافة الخاصة الجانحة كحل جمعي لمشكلة الاحباط.3

  ._ استخدام الوسائل المنحرفة لتحقیق الاهداف4
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  وهنا تبرز نقطتان أساسیتان هما:

_ تقسیم الثقافة الخاصة الجانحة إلى ثلاثة أنماط رئیسیة هي: الاجرامیة والصراعیة والانسحابیة، ویمثل 1

كل نمط مشكلة خاصة مع النظام، وبینما ینتشر النمط الصراعي والانسحابي في مناطق الطبقة الدنیا، 

لطبقة الوسطى، بالإضافة إلى وجوده في مناطق الطبقة الدنیا، فإن النمط الاجرامي یوجد في مناطق ا

على أن انتشار الأنماط الثلاثة للثقافة الخاصة الجانحة في مناطق الطبقة الوسطى أمر لم یتحقق منه 

  حتى الأن.

_ هناك تأكید قوي من جانب "كلوارد وأوهلین" على مدى توافر الفرص كعامل هام في ارتكاب السلوك 2

  ف، ویبدو ذلك في محاولة الربط بین نظریة الأنومي، ونظریة المخالطة الفاصلة.المنحر 

ویذهب "كلوارد وأوهلین" إلى أن الثقافة الخاصة الجانحة تتضمن أنماطا معینة من الأفعال الجانحة تعد 

ن نمط من المستلزمات الضروریة للتوافق مع الأدوار التي تتضمنها الثقافة الخاصة، الأمر الذي یجعل م

  الجناح المتعلق بالثقافة الخاصة الجانحة أكثر خطورة من أنماط الجناح الأخرى.

  وقد حدد "كلوارد وأوهلین" ثلاثة أنماط من الثقافة الخاصة الجانحة وهي:

  _ الثقافة الخاصة الاجرامیة.

  _ القافة الخاصة الصراعیة.

  _ الثقافة الخاصة الانسحابیة.

یتطلب استمرار الثقافة الخاصة الجانحة تأییدا وتعزیزا من البیئة، وتوفر یة: _ الثقافة الخاصة الاجرام1

نمط تكاملي بین المجرمین، وبین مستویات السن المختلفة للمجرمین، نظرا لأن عملیة تعلم السلوك 

الاجرامي واكتساب المهارات والخبرات الاجرامیة تتضمن مجموعة من أنماط العلاقات یتم من خلالها نقل 

وتعلم الخبرات من مستوى سن إلى مستوى سن أخر، ویذهب "كلوارد وأوهلین" إلى أنه بین الطبقات الدنیا 

غالبا ما توجد أمثلة ناجحة لنماذج السلوك الاجرامي، حیث یعد كبار المجرمین سمة ظاهرة وناجحة تدفع 

مین في إقامة علاقات ودیة الشباب إلى الاحتذاء بهم والتقرب إلیهم، وفي نفس الوقت یرغب كبار المجر 

  مع هؤلاء الشباب.
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على أنه یجب التأكید على أن عملیة التعلم بمفردها لا تعني أن الفرد یستطیع أن یمارس بنجاح الدور 

الذي تم تدریبه علیه، فالبناء الاجتماعي یجب أن یتیح ویقدم الفرصة لممارسة هذا الدور، كما أن الأدوار 

جد أو تستمر إذا لم یكن هناك ترابط وتفاعل بین حملة الثقافة الاجرامیة وحملة الاجرامیة لا یمكن أن تو 

الثقافة التقلیدیة، حیث أن هناك نسقا من العلاقات المعقدة المتبادلة بین المجرمین والأسویاء یؤدي إلى 

  قیام الثقافة الخاصة الجانحة.

یة بالعنف، فالمكانة في المجتمع یتم تحقیقها تتمیز الثقافة الخاصة الصراع_ الثقافة الخاصة الصراعیة: 2

وة، أو على الأقل التهدید باستخدامها، ویؤدي استخدام العنف إلى تعریض حیاة قمن خلال استخدام ال

أفراد المجتمع للخطر، وتعریض ممتلكاتهم للتلف والتدمیر، ولذلك فإن الثقافة الخاصة الصراعیة تعد من 

لجانحة، نظرا لما یترتب علیها من أخطار وأضرار تهدد حیاة أفراد المجتمع أخطر أشكال الثقافة الخاصة ا

  وممتلكاتهم.

ویرى "كلوارد وأوهلین" أن المناطق المنهارة سیئة التنظیم تعد بیئة مناسبة وصالحة لظهور وانتشار   

یتیح لأفراده بصورة الثقافة الخاصة الصراعیة، فعندما یسود المجتمع حالة من التفكك وسوء التنظیم فإنه لا 

متساویة وعادلة الوسائل المشروعة لتحقیق أهدافهم، الأمر الذي یترتب علیه لجوء الأفراد إلى الثقافة 

توجد بها أنساق الفرص  الخاصة الاجرامیة لتحقیق أهدافهم، ولكن نظرا لاتسام تلك المناطق بالتفكك فلا

تلفة للمجرمین، وأیضا عدم وجود تكامل بین حملة الاجرامیة لعدم وجود تكامل بین مستویات السن المخ

القیم الاجرامیة وبین حملة القیم التقلیدیة، الأمر الذي یؤدي في النهایة إلى ظهور الثقافة الخاصة 

  الصراعیة.

وكما فشلت تلك المناطق تلك المناطق المنهارة في إقامة تنظیم اجتماعي شرعي یتیح للأفراد تحقیق   

أیضا تفشل في إقامة نسق إجرامي مستقر لافتقارها إلى نسق تعلیم السلوك المنحرف ونسق أهدافهم، فإنها 

الفرصة لارتكاب ذلك لسلوك المنحرف، كما أن تلك المناطق غالبا ما تضم المنبوذین من عالم الجریمة، 

العشوائیة التي  ولا یعني ذلك أن الجریمة لا توجد في تلك المناطق، ولكن الجریمة هنا هي الجریمة الفردیة

یقضي مرتكبها معظم حیاته في السجن فالجریمة مثل أي مهنة أو عمل تجاري لا تستمر ولا تقوى إلا في 

    المناطق المستقرة والمتكاملة، وبالتالي فإن المناطق المنهارة التي یسودها سوء التنظیم وعدم الاستقرار

د الثقافة الخاصة الصراعیة نتیجة لشعور الشباب لا تصلح كموطن آمن للمستقبل الاجرامي، وهنا لا تع
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في المناطق المنهارة بالإحباط والحرمان من الفرص التقلیدیة المشروعة فقط، ولكن أیضا من الفرص 

  الاجرامیة.

تتمیز باتجاه أعضائها نحو الانعزال عن المجتمع، وعدم ممارسة أي _ الثقافة الخاصة الانسحابیة: 3

مجتمع، وعادة ما یتسمون باللامبالاة وعدم الاهتمام بما یدور حولهم، كما ینتشر سلوك إیجابي داخل ال

  بینهم تعاطي المخدرات وتناول المشروبات الكحولیة.

ویعد الحصول على المخدرات واكتساب الخبرة في تعاطیها من العوامل الدافعة إلى تكوین الثقافة   

مل الذاتیة فإنه عادة ما تكون الروابط بین المتعاطین لیست الخاصة الانسحابیة، وبالرغم من قوة هذه العوا

على نفس القدر من قوة التماسك الموجودة بین أفراد الثقافة الخاصة الاجرامیة، ولعل ذلك یرجع إلى أن 

  الادمان في حد ذاته یعد أحد حالات التكیف الفردي.

مي، ونظریة الفرصة المتباینة، إلا أن ویلاحظ بصفة عامة أن نمط السلوك الانسحابي ورد بنظریة الأنو 

"كلوارد نسحابیة عند "میرتون" ونمط الثقافة الخاصة الانسحابیة عند  هناك فرقا بین نمط الاستجابة الا

، فبینما أرجع "میرتون" أسباب الاستجابة الانسحابیة بصورة مباشرة إلى التناقض بین الأهداف  وأوهلین"

إلى أن الثقافة الخاصة الانسحابیة لا توجد إلا إذا فشل الفرد في انتهاج  ن""كلوارد وأوهلیوالوسائل، ذهب 

السلوك الاجرامي لتحقیق أهدافه، فالثقافة الخاصة الانسحابیة هنا لیست نتیجة مباشرة للتناقض بین 

الأهداف ووسائل تحقیقها بالطرق المشروعة، ولكن للتناقض أیضا بین الأهداف ووسائل تحقیقها بالطرق 

  الاجرامیة.

ومن ذلك یتضح أن فشل الفرد في تحقیق الأهداف من خلال استخدام الوسائل الاجرامیة یجعله أمام     

اختیارین: إما أن ینتهج سلوكا یتسم بالعنف وینضوي تحت لواء الثقافة الفرعیة الصراعیة، أو ینسحب من 

  المجتمع مفضلا البقاء في ظل الثقافة الخاصة الانسحابیة.

  اط الأساسیة للنظریة:النق

_ یشترك أفراد المجتمع في مجموعة مشتركة من القیم التي تركز على أن وجود أهداف معینة في الحیاة 1

  مرغوبة ثقافیا.

  _ توجد وسائل معیاریة لتحقیق هذه الأهداف، وهي وسائل مشروعة وغیر مشروعة.2
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  لكل جماعات وطبقات المجتمع._ لا تتاح الوسائل المشروعة وغیر المشروعة بصورة عادلة 3

_ عادة ما تكون الأولویة لأفراد الطبقات الوسطى والعلیا في بناء الفرصة المشروعة (العمل والسیاسة)، 4

  بینما تكون الأولویة لأفراد الطبقات الدنیا في بناء الفرصة غیر المشروعة (الجریمة المنظمة).

ة التكامل بین هذین البناءین للفرصة التنظیم _ في أي منطقة حضریة للطبقة الدنیا تحدد درج5

  الاجتماعي للمجتمع، فكلما قلت درجة التكامل كلما تمیز المجتمع بالتفكك.

بیئة خصبة  - والتي تتكامل فیها بناءات الفرصة غیر المشروعة - _ توفر المجتمعات ذات التنظیم الجید6

تتخذ الثقافة الخاصة الجانحة للذكور أحد  لتعلم السلوك الاجرامي المنظم، وفي مثل هذه المجتمعات

  شكلین، ویتوقف ذلك على درجة الاتصال بالبناء أو التنظیم غیر المشروع أو الاقتراب منه:

أ) عندما تكون فرصة المشاركة الناجحة في البناء غیر المشروع متاحة أمام الشباب صغیر السن فإن 

كل العصابة الاجرامیة، یتم داخلها التدریب على ممارسة نمط الثقافة الخاصة للجماعة یتخذ في الغالب ش

  السلوك الاجرامي.

ب) عندما تكون فرص انضمام الشباب صغیر السن إلى البناء غیر المشروع محدودة فإن الشكل الغالب 

من الثقافة الخاصة هو الانسحابي، وینسحب أفراد هذه الثقافة الخاصة الانسحابیة من المجتمع ویعانون 

  لفشل المزدوج، ویحل هؤلاء الأفراد مشكلتهم من خلال تعاطي المخدرات.من ا

_ تتمیز المجتمعات المفككة بضبط اجتماعي ضعیف، وثقافات خاصة جانحة مفككة، یغلب علیها 7

الشكل الصراعي، وینخرط أفراد الثقافة الخاصة الصراعیة في ارتكاب أعمال العنف، والتدمیر والتخریب 

  الفرصة (المشروع وغیر المشروع)ضد كل من بنائي 
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  .نظریة الوصم الاجتماعي:  التاسعةالمحاضرة 

هناك العدید من التسمیات لهذه النظریة، فنجدها عند بعض المؤلفین تسمى نظریة الوصم، وعند البعض   

  الاخر نظریة رد الفعل الاجتماعي، وهناك من یطلق علیها نظریة التسمیة.

تعد هذه النظریة في الحقیقة جملة من النظریات، وهذا بسبب خوض العدید من العلماء فیها من    

الوظیفیین إلى التفاعلیین فالرادیكالیین، وفي البدایة نعسى لإعطاء تعریف خاص بالوصم، ثم عرض 

  محتوى وطروحات هذه النظریة.

بطریقة تبادلیة مع نظریة رد الفعل  یستخدم مصطلح الوصم في سوسیولوجیا الانحراف للإشارة   

الاجتماعي إلى التفسیر الاجتماعي للانحراف، إنما یتم اعتباره نتیجة للتفاعل الاجتماعي والضبط 

  الاجتماعي ولیس باعتباره نتیجة لعوامل تتعلق بسیكولوجیة الأفراد وخصائصهم الوراثیة.

ثام الدالة على الانحطاط الخلقي إلى أشخاص في وتشیر "الوصمة" إلى العملیة التي تنسب الأخطاء والآ  

المجتمع، فتصفهم بصفات بغیضة، أو سمات تجلب لهم العار، أو تثیر حولهم الشائعات، ولذلك تشیر 

هذه العملیة إلى أكثر من مجرد الفعل الرسمي من جانب المجتمع تجاه العضو الذي أساء التصرف أو 

  .كشف عن اختلاف ملحوظ عن بقیة الأعضاء

وعلیه فالوصم هو الحاق النعوت والصفات الرذیلة والدونیة بالأفراد وهذا لما فعلوه من سلوك، فمثلا    

كونه ارتكب هذه الجریمة أو حاول القیام بها،  لصبدلا من أن یندى شخص باسمه الحقیقي، ینادیه بیا 

الناس في استعمالها، كما أن ففي مجتمعنا تلصق الكثیر من النعوت وأسماء الوصم بالأفراد، إذ یتفنن 

البیئة الاجتماعیة عندنا لا ترحم فهي كثیرا ما تساهم في تعمیق السلوك الانحرافي عند الأفراد خاصة 

الضعفاء منهم، ونذكر بالخصوص فئة الأطفال غیر الشرعیین الذین لا ذنب لهم في حالتهم، إذ نجد كثیر 

رها من الاسماء القبیحة، فهذا یزیدهم سخطا وعدوانیة وانتقاما من أفراد المجتمع ینادونهم "ابن الحرام" وغی

من المجتمع ومن أنفسهم، ونفس الشيء بالنسبة للنساء اللواتي یرتكبن جرائم الشرف والعفة، فالوصم والنبذ 

 هو مصیرهن، وهذا ما یزید في إقبالهن أو العودة إلى الانحراف من جدید.
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  مدخل للتعریف بالنظریة: 

كس الطروحات القدیمة جاءت نظریة الوصم بنظرة مختلفة تماما تتلخص في الإجابة عن ععلى    

السؤال: لما یصنف المجتمع أفعالا محددة ویعتبرها جریمة؟ وما هي صفة المجتمع أو غالبیة أفراده التي 

لما یجرم تمنحهم حق تحریم بعض الافعال وتحلیل غیرها؟ والسؤال بمعنى آخر لما یكون الفرد مجرما؟ بل 

  المجتمع أفعالا بعینها؟

فلقد رفض أنصار هذه النظریة آراء النظریات البیولوجیة والاجتماعیة والسیكولوجیة وغیرها من العوامل 

  المتعددة التي تؤدي إلى الجریمة.

" وهي Tannenbaumبواسطة العالم "تانینباوم  1938صیغت القضیة المحوریة لهذا المنظور عام    

تشیر إلى أن عملیة تشكیل المجرم عبارة عن عملیة تلقیب وتعریف وتحدید وعزل ووصف وتأكید وادراك 

للوعي بالذات، وأنها تصبح طریقة لتنبیه الخصائص الحقیقیة موضع الاهتمام والایحاء بها وتأكیدها 

فیما بعد علامة ممیزة لما أصبحت وإثارتها، وكان هذا المؤلف یقصد بتلك العبارة إیضاح مسألة اساسیة 

یعرف الآن بمنظور " رد الفعل المجتمعي" تتمثل في أن الشخص یصبح صورة مطابقة لما وصف به، 

سواء كان القائم بعملیة الوصف هو من یقوم بالعقاب أو بالإصلاح، لأن التأكید في كلتا الحالتین یكون 

  منصبا على السلوك الذي یعتبر موضعا للاستهجان.

كما أن الحماس المبالغ فیه الذي یبدیه المسؤولون (كالآباء، ورجال الشرطة، والمحكمة، وضباط       

المتابعة) ضد الفعل الانحرافي یؤدي إلى إبطال هدفهم، فكلما بذلوا جهدا أكبر من أجل الاصلاح نما 

نوایا التي تكمن الشر على أیدیهم، لأن الایحاء المتواصل یؤدي إلى نتائج عكسیة مهما كانت طبیعة ال

وراءه، طالما أنه یؤدي إلى إبراز الذي ینبغي كبحه، إذن كلما قل الحدیث عن هذه الأفعال المنحرفة كان 

  ذلك أفضل.

وعلیه یرى العالم "تانینباوم" أن ما یؤدي إلى صنع المجرم إنما هو الكیفیة التي یعامله بها الأخرون،     

احبها من عملیات مرحلیة بما یلازمها من تأثیر وتأثر متبادل حیث أشار إلى أن تلك الكیفیة وما یص

  مشترك، إنما تؤدي إلى تأكید الشر والإثم أو المبالغة في تصویرهما.

وحول الكیفیة التي یصبح من خلالها الفرد مجرما نجد "تنینباوم" یقول: " تتصف عملیة صنع المجرم    

ت، وألقاب، وتعریفات، وفعل وشرح، تقوم الجماعة بأنها عملیة تحتوي على عناصر تشمل وضع علاما
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بإلصاقها على الشخص، وتؤدي عملیة الوصم هذه إلى خدمة أغراض الجماعة وتحقیق البعض من 

أهدافها، حیث أنها تساعد على بلورة نقمة الفرد الموصوم نحو نفسه، وبذلك احباط معنویاته وتشویه 

التآزر الاجتماعي، واحتمالات الشعور بالرفعة والسمو لدى أخلاقیاته، مما ینتج عنه تأكید التضامن و 

  البعض منهم، وأیضا ضمان أمن الجماعة.

تتجه نظریة الوصم الاجتماعي في تعریفها للجریمة اتجاها مختلفا عن النظریات السابقة التي نظرت    

جریمة لم تتناولها بصورة " إلى أن التعریفات السابقة للبیكرإلى الجریمة على أنها حالة مرضیة، ویذهب "

عادلة تعرض واقع الانحراف، فالانحراف یعد كذلك من وجهة نظر المشاهد، وحیث أن أفراد الجماعات 

المختلفة لهم تصورات مختلفة عما هو صواب وما هو خطأ في مواقف معینة، فیؤدي ذلك أن ما قد ینظر 

وك سوي، بل أن الشخص الواحد في إلیه شخص على أنه سلوك منحرف، ینظر إلیه آخر على أنه سل

  ظل مواقف متباینة قد تتباین وجهة نظره إزاء ما هو صواب وما هو خطأ.

ویمكن تقسیم نظریة الوصم إلى جزئین، فالأول یهتم بالكیفیة التي یتم من خلالها تجریم ووصم بعض    

"، الهامشیون" في كتابه "یكربالأفراد دون غیرهم بالجریمة والانحراف، وخیر من یمثل هذا الاتجاه هو "

  " خیر من یمثل ذلك.لیمارتوالثاني وقد اهتم بآثار الوصم على السلوك اللاحق للشخص ونجد هنا "

" أن تسمیة سلوك ما على أنه منحرف یعتمد على رد فعل أفراد المجتمع إزاء هذا السلوك، بیكرویذهب "  

فعل المجتمع تجاه السلوك، فهو یهتم بدراسة السلوك  " عند دراسته للسلوك الانحرافي إلى ردبیكرفیرجع "

  الانحرافي من خلال الاجابة على التساؤلات الأتیة:

  _ ما هو مفهوم أعضاء المجتمع عن الانحراف، وكیف یحددونه؟1

نماط السلوكیة والخصائص الشخصیة التي ینظر إلیها أفراد المجتمع على أنها _ ما هي طبیعة الا2

  منحرفة؟أنماط وخصائص 

" إلى ان المجتمعات هي التي تحدد الانحراف، وذلك من خلال تحدید بعض القواعد التي بیكرویذهب "

یعد انتهاكها انحرافا من وجهة نظر أفراد المجتمع، وبهذا فإن الانحراف هنا لا یكمن في ذاتیة الفعل الذي 

تالي فإن الشخص یعد منحرفا عندما ینظر یرتكبه الفرد، وإنما یرتبط برؤیة المجتمع نحو هذا السلوك، وبال

إلیه المجتمع على أنه كذلك، وبقول آخر فإن الانحراف هنا لیس صفة یوصف بها السلوك في ذاته، 
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ولكنه خاصیة یخضعها المجتمع على سلوك معین لأحد أفراده في ضوء القیم والمعاییر السائدة، ففي 

  وك بأنه جریمة وأن مرتكبه مجرم.ضوء القانون الذي یعكس قیم المجتمع یوصف السل

أن الانحراف هو صناعة اجتماعیة، وهو یقصد بذلك القواعد والظروف والصفات  بیكروعلیه یرى    

الفردیة ورد الفعل من قبل المجتمع یعمل كفاصل بین المنحرف وغیر المنحرف، وقد یكون كلا السلوكین 

" هو رد الفعل الذي بیكرحقیقیا، المهم هنا كما یقول "متشابها، وقد لا یكون السلوك (المنحرف) موجودا و 

یؤمن بوجود الانحراف، وهكذا نجد أن رد الفعل هو الذي یصنع الانحراف، ومن هنا تصبح في الكیفیة 

التي تم من خلالها اختیار الأشخاص المنحرفون أو الهامشیون ووصمهم، وأقرب مثال على ذلك تخیل أو 

  لم تفعله لكن رد فعل الآخرین تم بناء كما لو أنك قمت بالفعل.تذكر أنه تم اتهامك بشيء 

" من أن الانحراف الاجتماعي هو من صنع المجتمع یقدم لنا التصنیف بیكرولتوضح ما ذهب إلیه "   

الرباعي التالي للمنحرفین وغیر المنحرفین: مدرك كمنحرف، متهم خطأ، منحرف أصیل غیر مدرك 

  كمنحرف، منحرف بالسر.

فیما یتعلق بالمنحرف الأصیل فالمجتمع یدرك حقیقة سلوكه بشكل حقیقي، أما الآخرون على الأغلب    

ة الاجتماعیة أو قأن الحكم في وصف سلوكهم خطأ، وربما یعود وصفه بالمنحرف إلى العرق والطب

أما  ،الجنسیة أو المكانة الاجتماعیة أو ارتباطه بمجموعة معینة من الأصدقاء أو مظهره الخارجي

المنحرفون بالسر فطبقا لدراسات التقاریر الذاتیة فیشكلون نسبة كبیرة من المجرمین لكنهم لم یوصموا أو 

  .میلقى القبض علیه

" أن هذه الأنماط الأربعة تشكل معضلة لدارسي الجریمة والسلو المنحرف، فالمتهم بالخطأ "بیكریرى   

  والرسمیین. كادیمیینالأوالمنحرف أصلا یواجهان المعاملة نفسها من 

كمتغیر مستقل حیث جرى التركیز  - الوصم- إن حجر الزاویة في نظریة الوصم یتمثل في رد الفعل   

أن الوصم كمتغیر  1965على الاثر السلبي للوصم المتمثل في الجریمة والانحراف، ویرى "ویلكنز" 

  مستقل یمكن أن یأخذ شكلین: 

باه الناس والمؤسسات الرسمیة، وهذا یسبب عملیة المراقبة وإلصاق _ أن الوصم نفسه یمكن ان یجلب انت1

  الوصم بالشخص.
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_ یمكن أن یقوم الشخص الذي تم وصم بتشرب الدور، وبالتالي یؤدي إلى قبوله، ویؤدي إلى تغییر 2

مفهوم الذات لدیه، كأن تقول فلان (سارق) ویقوم بلعب هذا الدور، علما أن العملیات السابقة على 

  غلب یتم المبالغة فیها وتضخیمها.الأ

أما الشكل الثاني من آثار الوصم فتوضحه أعمال "أدون لیمارت" وخاصة كتابة "الباثولوجیا    

من اللاحقین لتنینباوم" ،  - الوصم الاجتماعي–، فكان أول المتعلقین بهذا المفهوم 1951الاجتماعیة" 

ن ثم استخدمه بوضوح تام في دراسته اللاحقة عن الذي كان له الفضل في تحدید الاتجاه الجدید، وم

والتي ألحقها بنشر كتابه 1948الجریمة والجنوح، وذلك حین كتب في إحدى مقالاته المنشورة عام 

  .1951"المرض الاجتماعي" في سنة 

  آراء أدوین لیمرت حول الوصم:

ض القائم على أن السلوك یرى أن علم الجریمة الوضعي وضع العربة قبل الحصان من خلال الافترا   

  المنحرف یأتي أولا ثم یثیر ذلك استجابات الضبط الاجتماعي.

ولي یعني السلوك العرضي أو بمفهومي الانحراف الأولي والثانوي، والانحراف الا "لیمرت"لقد اشتهر     

اف أن تقود الموقفي، والذي یمكن تبریره من قبل الفاعل أو الناظرة، ومثال على هذا النوع من الانحر 

كم في الساعة، وتبرر لنفسك أن الجمیع یسوق بهذه 70كم في الساعة والمسموح بها 80سیارتك بسرعة 

  السرعة.

الانحراف الثانوي فیكون عندما یبدأ الشخص باستخدام السلوك المنحرف أو الدور المبني علیه كوسیلة    

اجتماعي له، وعلیه فالانحراف الثانوي لا یمكن للدفاع أو الهجوم أو التكیف للمشاكل التي صنعها رد فعل 

ارجاعه إلى سبب واحد، بل هو محصلة مجموعة من العملیات الدینامیكیة بن الشخص وانحرافه ورد 

  الفعل الاجتماعي على هذا الانحراف، وقد وصف هذه العملیات كما یلي:

  _ انحراف أولي.1

  _ عقوبات اجتماعیة.2

  _ انحراف أولي أكثر.3
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  عقوبات ورفض أقوى._  4

_ انحراف أكثر یصاحبه السلوك العدواني والمقاومة خاصة نحو مطبقي العقوبات (مثل الاعتداء على 5

  الشرطة)

_ یصل المجتمع إلى نقطة عدم تحمل هذا السلوك أكثر ویطالبون برد فعل رسمي لوصم هذا المنحرف 6

  (الحملات الأمنیة على المطلوبین وتغلیظ العقوبات).

  یلجأ المنحرف إلى تقویم سلوكه كرد فعل نحو الوصم والعقوبات._ 7

  _ القبول النهائي للمكانة الاجتماعیة المنحرفة، وتنصب على التكیف بناء على الدور المرتبط بالمكانة.8

وهكذا یبدو الانحراف الثانوي هو عملیة أخذ وعطاء بین الفرد والمجتمع بمؤسساته حتى یصل الفرد إلى 

  ویة الجدیدة، ومن هنا یمكن أن یشترك بثقافة ما، ومن هذه النقطة یصفه بالانحراف الثانوي. قبول اله

  هم النقاط الملخصة لهذه النظریة:  أ

  _ یتسم المجتمع بقیم متعددة على درجات مختلفة من التداخل.1

السلوك على أنه _ تتحدد نوعیة سلوك اي فرد من خلال تطبیق القیم علیه، وبالتالي فإن تحدید ماهیة 2

  منحرف تتم من خلال رد الفعل تجاه هذا السلوك.

_ یتمثل الانحراف في نوعیة رد الفعل، ولا یرجع إلى جوهر السلوك ذاته، فإن لم یكن هناك رد فعل 3

  فلیس هناك انحراف.

 ن مرتكب هذا السلوك یوصمإ_ عندما یدرك المشاهدون الاجتماعیون سلوكا ما ویصمونه بالانحراف ف4

  أیضا بالانحراف.

_ تكون عملیة رد الفعل والوصم أكثر احتمالا عندما یكون الموصوم من فئات المجتمع التي لا تملك 5

  قوة اجتماعیة مؤثرة، وبالتالي فإن الانحراف یصبح أكثر شیوعا بین الأفراد الأقل قوة في المجتمع.



21 
 

الاجتماعیة، الهیئات القانونیة) بصورة  _ عادة ما یراقب من صدر عنهم رد الفعل (الأفراد، الجماعات6

قویة هؤلاء الذین وصموا على أنهم منحرفین، وبالطبع تكشف هذه المراقبة عن وجود معدلات انحراف 

  أعلى بین هؤلاء الشخاص الموصومین.

باعتباره یتصرف في ضوء ما وصم به، فالشخص  - بمجرد الوصم–_ ینظر المشاهدون إلى الفرد 7

ه مجرم ینظر إلیه بالدرجة الأولى على أنه مجرم، مع تجاهل السمات الأخرى التي یتسم الموصوم على ان

  بها.

_ حین یصبح الفرد یعد منحرفا من وجهة نظر أفراد المجتمع فإنه یبدأ في تقبل الوصم كهویة ذاتیة، 8

  ویعتمد تقبل الوصم على مدى قوة تصور الفرد الأساسي عن ذاته، وقوة عملیة الوصم.

  نتج عن تغیر تصور الذات تمثل الشخصیة المنحرفة بكل ما بها من توجهات._ ی9

_ یترتب على ذلك سلوك منحرف (انحراف ثانوي) یعد نتاجا لممارسة الفرد لحیاته وسلوكیاته من 10

  خلال تقبله لعملیة الوصم، وغالبا كجزء من الثقافة الخاصة المنحرفة.

علم الاجرام و وعلیه یمكن القول أن نظریة الوصم من النظریات الثوریة في الحقل السوسیولوجي عامة     

خاصة، حیث عملت هذه النظریة على إظهار مسؤولیة المجتمع في النكسة والعود الذي یصیب الفرد 

  أو الصدفة.الموصوم عند ارتكابه لأي سلوك مخالف للمعاییر، أو عند اقترافه لجرم عن طریق الخطأ 

فالمجتمع في نظر هذه المدرسة لا یرحم ولا یتسامح مع الأفراد خاصة الضعفاء منهم الذین یحكم    

بالوصم والجریمة، وهذا ما یزید من تعنتهم والقبول بالصفات والتسمیات الملصقة أو المعطاة لهم، بل 

 یسعون إلى تطویرها كون أن المجتمع رفضهم.
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 .المكسرة النوافذ نظریة: العاشرة المحاضرة

 كانت إذا وبالتالي ،یصیب المجتمع لخلل حتمیة نتیجة الجریمة أن إلى المحطمة النوافذ نظریة تستند  

 أحدً  لا أن بها یمرون الذین الناس سیستنتج إصلاحها، یتم ولم الوقت، بعض ومر مكسورة نافذة هناك

 من الفوضى ستنتشر وبالتالي النوافذ، من المزید كسر سیتم فترة وبعد ل،مسؤو  أحد هناك ولیس یهتم،

 .مباح شيء كل بأن إشارة إرسال إلى سیؤدي وهذا ،قابلهی الذي الشارع إلى المبنى

 المزید إلى دعوات تمثل الواقع في لكنها العامة، الفوضى مثل نسبیا بسیطة مشكلات من البدایة تكون وقد

 ثم بسیطة كمشكلة تبدأ المحطمة؟ النوافذ نظریة تحاكي لدینا الأمثلة من كم ترى فیا ، الخطیرة ئمراالج من

  .المنظمة الخطیرة الجرائم من لنوع تحول نقطة لتصبح والدوائر حلراالم من بعدد تعقیدها في تتطور

 جیمس: الجریمة علم في  )النظریات واضعي( نظرین الم فكر نتاج هي المحطمة النوافذ نظریة    

 عدد منحنى قمة ضيالما القرن من الثمانینات فترة ثلتم، حیث 1982 عام في كیلنج جورجو ویلسون

  بمقدار المعدل هذا انخفض بدقة یُحدد لم لسبب لكن مریكیة،الأ نیویورك مدینة في المرتكبة الجرائم

 المحطمة النوافذ نظریة تبدو لكنوالتفسیرات  التحلیلات كثرتف ة،التالی التسعینات فترة في %75

(Broken windows theory)  منطقیةقبولا و الأكثر.  

 حطم إذا ،البشریة المجتمعات في بالنظام الالتزام وعدم الفوضى نتاج هي الجریمة أن المنظران یرى 

 لا بأنه الظن في المارة فسیبدأ تصلیح، دون النافذة هذه ركتوت ،العام الطریق في زجاجیة نافذة أحدهم

 المنوال، ذات على تتحطم أخرى نوافذ فستبدأ ومنه الآمور، زمام یتولى أحد یوجد فلا وبالتالي یهتم، أحد

 تقتصر لاو  ،كله المجتمع إلى ومنه الشارع، إلى ومنه النافذة، لهذا المقابل البیت تعم الفوضى وستبدأ

 من المظلمة ركانوالأ القمامة، ومراتع المهجورة، السیارات تشمل بل المحطمة، النوافذى على النظریة

 .والطرقات شوارعال

 ووسائل المباني على الرسومات في المحطمة النافذة هذه تمثلت نیویورك، مدینة فيكانت البدایة    

 وراء وما والقتل والاغتصاب والنشل والسرقات الشوارع، في للمارة والتعرض ،)جرافیتي( العامة المواصلات

 یأتي لتالقا الطاعون أن وكما أفراده، بین ما وتتنقل المجتمع تصیب عدوى الجرائم أن القول موجز، ذلك

 الشر مستصغر من یأتي الفوضى میكروب أن ترى النظریة فإن المجردة، بالعین رىی لا جسیم طریق عن

 .والفوضى
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 لقطاع مستشارًا كیلنج جورج نیویورك بلدیة عینت الثمانینات، منتصف في نفاقالأ قطارات في وتحدیدا   

 بالرسومات بدءًا الاختبار، قید النظریة هذه یضعوا أن ناشدهم وهو نفاق،الأ قطارات – العامة المواصلات

 مترو تطویر خطة على مشرفا جان دیفید وعینوا النهایة، في المواصلات قطاع رضخف ،القطارات على

 .دولار ملیاري من رأكث میزانیتها بلغت والذي نفاق،الأ

 وعلى للقطارات، الفتیان تلوین على القضاء أم حدیثة، قطارات بشراء تكون البدایة هل النقاش كان  

 حرم في تحدث التي الجرائم وعلى القطارات، ركوب تذاكر نقود تحصیل ماكینات من التهرب ظاهرة

 فساد على الدلیل فیها رأى لقد. الرسومات: الآمور بصغائر البدء على دیفید أصر ،القطارات محطات

 .أولا العدوى هذه یعالج لم ما آخر شيء أي یجدي لن وبالتالي النظام،

 فائدة ما :بالتساؤل الرسامین على القضاء ثم وتشغیلها أولا الحدیثة القطارات شراء فكرة دیفید دحض    

 دیفید رسم دقائق؟ في أغرقها الذي الثلج بجبل للاصطدام طریقها في وهي تایتنك سفینة سطح غسل

 دیفید أنشأ ،القطارات خارج أو داخل رسومات أي وإزالة دوري بشكل القطارات غسل على المعتمدة خطته

 استلزم وإذا القطارات، على تظهر رسومات أي إزالة تتولى القطارات، رحلات نهایات في غسل محطات

 .به لحقت التي الرسومات إزالة من الانتهاء حتى الخدمة من القطار هذا جو خر وقت طویل ب الآمر

 قطاع عین حتى ملل، أو كلل دون ، 1990 إلى 1984 من هذا التنظیفي عمله في دیفید استمر    

 .نفاقالأ مترو قطاع تنظیم من الثانیة المرحلة لیبدأ المواصلات، شرطة لیرأس براتون ویلیام المواصلات

كیلنج،  وممن تتلمذوا على ید، المحطمةومؤمنا بنظریة النوافذ ، دیفید جانقد عینه رجلا ملتزما  ولیام كان

 في دیفید رآه ما فیها رأى لأنه التذاكر، قیمة دفع من التهرب ظاهرة على بالقضاء البدء ویلیامقرر 

 .المخالفین من یزید عقاب دون المخالفة ترك، فالعدوى حامل المیكروب إنها، الرسومات

 الالتفاف أو فوقها بالقفز النقود، تحصیل ماكینة من بالتهرب الركاب بعض قیام عند أنه ویلیاموجد   

 ویلیام لاحظ ة،طواعی للدفع طریقهم في كانوا أنهم رغم الدفع، وعدم التقلید في الباقون فسیبدأ حولها،

 كان علیهم والقبض ورائهم الجري أن ذلك المتهربین، هؤلاء ملاحقة عن الشرطة رجال تقاعس كذلك
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 المخفر، إلى بالمتهرب یعودون وحین البیانات، وكتابة النماذج وملءمنهم یوما كاملا من العمل،  یستغرق

 .اللیل نهایة في عنه یفرج كان

 المخفر إلى للعودة الشرطة رجال یضطر فلا مكتبا لتكون حولهاو  حافلة ویلیام وفرولحل هذا المشكل     

 نسب أعلى ذات المحطات في بدأوا المتنكرین، الشرطة رجال من عشرات بانتشار العمل وجرى بطریدتهم،

 ویجعلونهم ظهورهم، خلف الأصفادب تلو الأخر، ثم یكبلونهم واحدا المتهربین على یقبضون بدأواو  تهرب،

 الورقیة الإجراءات استلزمت ،المتنقل المكتب توفر ومع الجمیع، لیراهم المحطة، على طابور في یقفون

 .ساعة من أقل علیهم للقبض

 السماء هدایا هم الموقفین أن یلاحظون المتهربین ملاحقة من ینفرون كانوا الذین الشرطة رجال بدأ    

 كل ومن سابقة، أحكام من هارب منهم واحدًا أن سجلاتهم في بالبحث تبین متهربین، سبعة كل فمن ،لهم

 مفاجآت عن یبحثون الشرطة رجال بدأ وهكذا ممنوعات، أوعشرین متهرب هناك واحد یحمل سلاح 

 .المتهربین على القبض

 أسلحتهم یتركون وبدأوا الركوب، تذاكر دفع من التهرب عن یتوقفون العصابات رجال بدأ فترة، بعد   

 الخمور تأثیر تحت القطارات ركوب مثل خرىالأ للجرائم ویلیام رجال تحولو  ،القطارات ركوب قبل ورائهم

 .والمصائب الكبائر قبل والدقائق الصغائر على ركزوا وهم والمخدرات،

، والذي نیویورك عمدة جولیاني رودولف انتخاب تم حتى وبالتحدید 1994 حتى 1990 من ویلیام استمر

 مدیر عام لشرطة نیویورك كلها، وهو استمر على منهجه. ولیامقرر بعده تعیین 

 

 

 

  


